
  

  
  

  المؤتمر العام الرابع عشر 
  م٢٠٠٧  أيلول ٧ -٤/  هـ١٤٢٨ شعبان ٢٥ -٢٢

  
  

  أو المودّة بين النّاس" الألُفة الجامعة"رؤيةٌ في 

  ستاذ الدكتور رضوان السيد                                                                                   الأ
  

  

  

  

  

  

  
  كة الأُرد�يَّة الـهَاشميَّة الـمَمل–عَمَّان 



  ١

  أو المودّة بين النّاس" الأُلفة الجامعة"رؤيةٌ في 
      

  رضوان السيد. د.أ
  

  " تركيبهامها العُلوي، ومُجاورتها في هيئة رٌ مقسومةٌ ،لكنْ على  سبيل مناسبة قواها في مقرّ عالَــالأرواحُ أُكَ" 
  ابن حزم                                

  ف الألُفة والألاُطوق الحمامة في

) م١٠٦٣/هـ٤٥٦( استظهر الدكتـور إحسان عباس في التقديم على �شرته لرسـالة ابن حـزم  
المحبّين وسلوكهم ، أي الحبّ وطبائع " الألُفة والأُلاّف" أنّ " طوق الحمامة في الألُفة والأُلاّف: " الشهيرة

زيٌّ يُفيدُ الثَبات في العنوان تزيينٌ مجا" طوق الحمامة" هو الأصل في اسم الرسالة الطريفة، وأنّ 
أدب ( العرب وكان ذلك من ضمن استرساله في قصَِّ �سََبِ هذا الجنس الأدبي لدى. )١(والتفرُّد
ومن بين ما لفته إلى هذا . )٢(أدُبة أو السيمبوزيوم لأفلاطون إلى رسالة الم، والذي أعاده)الحبُّ

من أنّ الخَلْق كا�وا " المأدُبة" يدي أريستوفا�وس في محاورةالإمكان ما ورد على لسان الكاتب الكوم
ثلاثة أصناف ذكوراً وإ�اثاً وخليطاً من هذين، وكان كلُّ مخلوقٍ بشريٍ كُلا كاملاً، ظهرُهُ وجا�باه 
مدوَّران على شكل كرة، وكان له أربع أيدٍ وأربعُ أرجُل ووجهان متماثلان قائمان على رقبةٍ 

فرأى الإلهُ أن يُضعِْفَ من . ذا  المخلوق يمشي في شكلٍ دائري، وكان قوياً مخوفاًمستديرة، وكان ه
ومنذ ذلك الحين أخذ كلُّ �صفٍ يتوقُ إلى النصف الآخر الذي ا�فصل عنه، فإذا . قوته، فشقّه �صفين

  
بـيروت  . المؤسـسة العربيـة للدراسـات والنـشر      . الجـزء الأول  ). هـ ـ٤٥٦-٣٨٤(رسائل ابـن حـزم الأ�دلـسي      : إحسان عباس  ) ١(

  .٣٧-١/٣٦عنوان رسالة ابن حزم في والنقاش بشأن . م١٩٨٠
  .٣٦-١/٢٥المصدر �فسه  ) ٢(



  ٢

 والتفت إحسان عباس إلى أنّ المُحاورة من حيث. )١(الخ..التقيا تعا�قا كأنما يطلبان الاتّحاد
الشكل والفكرة تكرّرت بين الفلاسفة والمتكلمين وأهل الديا�ات في مجلس يحيى بن خالد 

" الزهرة" ، أما أسطورةُ الكُرة فقد وردت في كتاب )٢(وزير هارون الرشيد) م٨١٥/هـ١٩٠(البرمكي
ق ثم تتبَّع الباحثُ موضوع التجاذُب والعش. )٣ ()م٩١٠/هـ٢٩٧(لأبي بكر محمد بن داود الأصبها�ي

  . )٤(في الرسائل الفلسفية والأدبية إلى أواخر العصور الوسطى الإسلامية
ه في هذا الجنس الأدبي، إنما تتناولُ �وعاً معيَّناً من  أنّ رسائل �ُصرة الهوى أو ذَمِّوالواضحُ

 فردين  وهو يظلُّ فردياً أو بين- بدرجةٍ رئيسية- أ�واع الأُلفة، هو المتصلُ بالعلاقة بين الذكر والأُ�ثى
ثم إنّ العلاقةَ �فسَها تظل .  الجنسالعُموم من مثل العلائق بين مثليحتىّ في صِيَغِهِ غير السويّة في �ظر 

فردية الطابع حتىّ لو التزمت جا�ب السَواء، لكنها حينئذٍ لا تُعتبرُ حباً أو عشقاً رغم تضمُّنها حظاً 
    .و ألُْفةً، أو كلَّ ذلك معاًوافراً منهما، وإ�ّما تسُمَّى صداقةً أو مودَّةً أ

بن محمد بن حبيب ؤيةٌ أو تصوُّرٌ لأبي الحسن علي أمّا ما أودُّ معالجتَهُ في هذه الكلمة فهو ر  
، وهو فقيهٌ شافعيٌّ مشرقيٌّ بارز، مُعاصرٌ لابن حزم الأ�دلسي، )م١٠٥٥/هـ٤٥٠( الماوردي

  
 ١٥، ص ١٩٣٢بـيروت  . راهيم طوقـان شرة لـويس فنكـل ومـساعدة إب ـ    � ـ. النـصف الأول  . عن كتاب الزهـرة لمحمـد بـن داود         )١(

؛ لأنّ الـدكتور    )٣٠-١/٢٣(وقد أطال إحسان عباس في مناقشة المسألة في التقـديم لرسـائل ابـن حـزم               ). تصوير بالأوفست (
 أنّ العـرب   ما ذهب إليه فر�ـز روز�تـال، ورتـشارد فـالتزر مـن            ) ٣١ص(أفلاطون في الإسلام  : عبد الرحمن بدوي رفض في كتابه     

  . فلسفة أفلاطون وأجزاؤها: الذي ذكره الفارابي في كتابه" في اللذّة المنسوب إلى سقراط" كا�وا يعرفون مضامين كتاب 
  . ٢٤١-٤/٢٣٦، م١٩٧٣بيروت . �شرة شارل بللا . مروج الذهب: المسعودي )٢(
المأدُبـة، ترجمـة فـؤاد زكريـا     : �وس فيوالأُسـطورةُ علـى لـسان أرسـتوفا       . ١٥مصدر سابق، ص  . كتاب الزهرة : محمد بن داود   )٣(

  .٢٦م، ص١٩٨٣عن الإنجليزية، الهيئة المصرية للكتاب، القاهرة 
  .٣٤-١/٢٨رسائل ابن حزم )٤(



  ٣

واعتبرها من بين ، "الألُفة الجامعة: "نوان، وأعطى لها ع)١("أدب الد�يا والدين: " عرضها في كتابه
والألُفة  أو الراضية أو المكتفية، النفسُ المُطيعة: ؛ وهي"صلاح حالِ الإ�سان" ثلاثة أمور أساس

 التي تسكُنُ والمادّةُ الكافيةُ التي تنعطفُ القلوبُ عليها، وتسكُنُ إليها، ويندفعُ المكروهُ بها، الجامعة
  .)٢(دُهُ بهايستقيمُ أوََ�فسُ الإ�سان إليها، و

الدينُ والنَسَبُ : بخمسة وهي" الألُفة الجامعة" أو علائقَ" أسباب" يحدّدُ الماوردي  
ثم ينصرفُ إلى شرح كل سببٍ أو علاقةٍ من هذه الأُمور مستفيضاً على . والمُصاهرةُ والمودّةُ والبرّ

  .الخصوص في مسائل المُصاهرة والمودّة والبِرّ
لأ�ه يبعثُ على التناصُر، ويمنعُ من "  الأولُ بين أسباب الأُلفة، ديُّ أنّ الدّين هواوريذكر الم  

وهو يذكر في هذا المجال ما كان عليه العربُ من التقاطُع والتعادي والاختلاف . )٣("التقاطُع والتدابُر
إلى أن أسلموا .. وكان الأ�صارُ بالذات منقسمين بين أوَسٍ وخَزْرَج. حتى بين أبناء الأب الواحد

وهو يذكر في هذا الصدد . فذهبتْ إحنُهُم وا�قطعت عداوتُهُم، وصاروا بالإسلام إخوا�اً متواصلين
 (#ρã :قولَهُ تعالى ä.øŒ$# uρ |M yϑ ÷èÏΡ «!$# öΝ ä3ø‹n= tæ øŒÎ) ÷Λ ä⎢Ζ ä. [™!# y‰ ôã r& y# ©9 r' sù t⎦ ÷⎫ t/ öΝ ä3Î/θè=è% Λ ä⎢ ós t7ô¹ r'sù ÿ⎯ ÏμÏF uΚ÷è ÏΖÎ/ 
$ZΡ≡ uθ ÷z Î)  ]٤(بين قلوبكمالإسلام يعني أعداءً في الجاهلية فألَّف ] ١٠٣:  عمرانآل(.  

بيد أنّ الطريفَ في هذا الشأن، أنَّ الماورديَّ عندما يعتبرُ الدينَ أساساً للأُلفة، يشيرُ أيضاً إلى   
فر ومُقاتلة فهذا أبو عُبيدة بن الجرّاح قتل أباهُ يومَ بدر لإصراره على الك. أ�ه قد يكونُ مدعاةً للفُرقة

  
والفــصل . م�١٩٧٨ــشرة دار الكتــب العلميــة بــبيروت . حققــه وعلــق عليــه مــصطفى الــسقا. أدب الــد�يا والــدين: المــاوردي  )١(

  .٢٠٨-١٦٨ الصفحات  فيالخاصُّ بالأُلفة الجامعة يقعالطويل 
  .١٤٨ ، ص لمصدر �فسها  )٢(
  .١٤٩، ص المصدر �فسه  )٣(
  .١٥٠-١٤٩، ص المصدر �فسه  )٤(



  ٤

 لكنْ إذا كان هذا التوحد في القلوب والأفعال قد أفضى إلى التقاطُع للقطيعة بين. إخوا�ه من المؤمنين
 لعداوة بين معتنقيه أ�فسُهم؛ إذالإيمان والكفر والمؤمنين والكفّار؛ فإنّ الدينَ �فسَه قد يكونُ مبعثاً ل

ة، فيحدُثُ بين المختلفين فيه من العداوة والتبايُن يختلفُ أهلُ الدين على مذاهب  شتىّ وآراءَ مختلف"
ويعللّ الماورديُّ ذلك أنّ الدين لمّا كان شديدَ العُمق في �فس ، )١("ثُ بين المختلفين في الأديانمثلما يحدُ

�ه إذا تكافأ أهلُ ويُتابع الماورديُّ أ. ب التنابُذالإ�سان؛ فإنّ الاختلافَ فيه قد يكونُ من أقوى أسبا
بين داخل الدين في القوة والعدد، دون أن يكون أحدُهُما أعلى يداً، كا�ت العداوةُ بينهم أقوى؛ إذ مذه

  .)٢( الأكفاء، وتنافُسُ النُظَراءينضمُّ إلى عداوة الاختلاف تحاسُدُ
وهذه الرؤية الجدََلية أو النظرة للألفة الدينية و�قائضِها، والتي تتجاوزُ التنظير إلى التجربة   

 بل إ�ه سُرعان ما ينتقلُ ؛ريخية داخل الإسلام �فسِه،لا تدفعُ الماورديَّ إلى الخوَض في المخارج منهاالتا
عن ذلك إلى حديثه الأطول �سْبياً في النَسَب؛ باعتباره السببَ الثا�يَ من أسباب الألُفة الاجتماعية 

  .أو الجامعة
فعُ إليه علاقةُ الأرحام من تعاطُف، ، ما تد)٣(لفة بين ذوي النَسَب الواحدتبعثُ على الأُ  

أَ�َفَةً من استعلاء الأباعد على .. " فهما يبعثان على التناصُر والألُْفة. وحميةُ القرابة من تقارُب
وقد كا�ت علائقُ النَسَب أو . )٤(كما يقول"   الغُرباء الأجا�بياً من تسلُّطــالأقارب، وتوق

. التماسُك بـين العـرب قبـل ظهور الإسـلام في أوسـاطهم هي أسـاس - في �ظر الماوردي-الا�تساب
في العصبية، يتواردانِ على ذِكْر ) م١٤٠٥/هـ٨٠٨(وهو دون أن يستخـدمَ مصطَلَـح ابن خلدون

  
  .١٥٠أدب الد�يا والدين، ص  )١(
  .المصدر �فسه، الصفحة ذاتها )٢(
  .١٥٠، ص المصدر �فسه )٣(
  .١٥٤-١٥٠، ص المصدر �فسه )٤(



  ٥

 öθ :فنبيُّ الله لوط اعتذر عن ضعفه في �صرة دعوته بأ�ه لم تكن له عشيرةٌ تنصُرُه. الشواهد ذاتِها s9 

¨β r& ’Í< öΝä3Î/ ¸ο §θè% ÷ρ r& ü“Íρ# u™ 4’ n<Î) 9⎯ ø.â‘ 7‰ƒÏ‰ x© ] ولذلك ، ومنذ . ، يعني عشيرةً ما�عة]٨٠: هود
وأُثِر عن رسول . ذلك الحين ما بعثَ الله �بياً إلاّ في ثروةٍ أو مَنَعةٍ من قومه، كما جاء عن رسول الله 

. ارُهُ بها ا�تسابُهُ إليها، وا�تصأ�ه كان لا يترك مُفرَجاً أو مُفرحاً حتىّ يضمَّهُ إلى قبيلةٍ يكونُ الله 
ومن أجل ذلك ظهر .  هو الذي لا ينتمي إلى قبيلةٍ يكونُ منها- بحسب الرياشي-والمفرجُ أو المفُرح 

  .)١(ية، وبقي واستقرّ في الإسلامالولاءُ والتحالفُ بين العرب في الجاهل
الدين، كان كذلك في سبب وكما كان الماورديُّ جَدَليَّ التصوُّر في مسألة الدين أو سبب   
وإذا كان النسَب بهذه المنزلة من الأُلفة، فقد تعَْرِضُ له عوارضُ تمنعُ منها، : " فقد قال. النَسَب
التي تجلبُ التماسُك " العصبية"لكنه بدلاً من الخوض في قوا�ين. )٢("ثُ على الفُرقة المنافية لهاوتبع

وبذلك . تِهاضامُنُ والتوادُّ بتفاو القرابة التي يتفاوتُ التوالتناصُرَ وضدَّهما، ا�صرف إلى ذكرْ درجات
قسمٌ : ثم قال إنّ الأ�ساب تنقسمُ إلى ثلاثة أقسام. ظلَّ كمن يتأمَّلُ العلاقاتِ الاجتماعيةَ تأمُّلاً مُحايداً

والوالدون آباءً وأمُهاتٍ  وجدوداً وجدّاتٍ محبُّون . والدون، وقسمٌ مولودون، وقسمٌ مُناسِبون
فالبغضاءُ في الوالِدِين قليلةٌ أو �ادرة،والعقوقُ في المولودين . بالطبع، أمّا المولودون فهم محبُّون باكتساب

ويروي الماورديُّ في هذا الصدد . أكثر إمكا�اً، مع بقاء النُصرة بينهم تُجاه البُعَدَاء في غالب الأحيان
 �َرقُِّ على أولادِ�ا، ولا يَرِقُّون علينا؟ فأجابه النبيما بالُنا   عن عمر بن الخطّاب أ�ه سألَ رسولَ الله

 :٣(لأ�ّا ولدْ�اهم ولم يلدو�ا(.  
  

  .١٥٠، ص أدب الد�يا والدين )١(
  .١٥١، ص �فسهالمصدر  )٢(
  . الصفحة ذاتها،�فسهالمصدر  )٣(



  ٦

وهكذا يبتعد الماوردي حتى في باب النَسَب أو سببِه عن بحث الأمور المتعلقة بالعصبية أو   
تي كا�ت معروفةً التكوينات القبلية ووظائفها؛ باستثناء تلك المتعلقة بالقرابة القريبة، دون الوظائف ال

ولا شك أن . للنَسَب عند العرب، وما �َسَبه ابن خلدون إلى العصبية القَبَلية من دور في إ�شاء الدول
 واختلاف التطور في ذلك يرجع إلى اختلاف الزمان والموضوع، وتراجع دور العصبية العربية من جهة

  .�يالمجتمع المد
. نْ عدا الآباء والأبناء ممن يرجعُ بتعصيبٍ أو رَحِم أمّا المُناسِبون فيقول الماوردي إنهم مَ  

وهو يد�و هنا من مصطَلحَ ابن خلدون دون مضمو�ه ووظيفته فيقول إنّ المُناسبين هؤلاء يختصُّون 
نّ تلك الحمية هي من درجات الألُْفة المنخفضة على النُصرة، لكنه يضيف مباشرةً أ الباعثة بالحمية
  .)١(في توكيد أهمية صِلَة الأرحام النبي ثارُ الكثيرةُ عن ولهذا كا�ت الآ. المرتبة

ولا يُطيلُ الماورديُّ أيضاً في إيضاح عوامل وروابط النَسَب، كما أ�ه لا يذكُرُ القبائلَ أو العشائر   
الألفة " ووظائفها في الألُفة أو التضامُن أو النصرة؛ بل ينصرفُ لذكر السبب الثالث في أُطروحة

  .وهي المُصاهرة، "الجامعة
 إذ يعني بالمُصاهرة الحياة الأسَُرية أو العائلية،وهو  للوهْلةِ الأوُلى ما يعنيه بذلك،ويتضحُ  

 :ويستشهدُ على ذلك بدايةً بقوله تعالى. يعتبرها واسطةَ العَقدْ في التضامُن والتماسُك بين بني البشر
  , n= y{ /ä3 s9 ô⎯ ÏiΒ öΝä3Å¡ àΡ r& % [`≡ uρ ø—r&   ] وقوله. ]٢١: ومالر : Ÿ≅ yèy_ uρ Ν ä3 s9 ô⎯ ÏiΒ Ν à6Å_≡ uρ ø— r& 

t⎦⎫ ÏΖ t/ Zο y‰ xym uρ ] وإلى قوة علاقات المودَّة بين الزوجين، يعيدُ الماورديُّ مصير . )٢( ]٧٢: النحل
فقد يصيرُ التصاهُرُ ألُفةً بين القبيلتين وموالاةً . العرب إلى اجتذاب البُعَداء وتألُّف الأعداء بالمُصاهرة

  
  .١٥٢أدب الد�يا والدين، ص  )١(
  .١٥٤، ص المصدر �فسه )٢(



  ٧

وبسبب الأهمية الفائقة للمرأة في الأُسرة يُطيلُ الماورديُّ بل يُسْرف في . )١(يرتين، كما يقولين العشب
المال : فالمرءُ يتزوج لأحد خمسة أوَجُه. )٢(نجاح في الزواج أو في الأُسرةالحديث عن قواعد ال
 وقد أخذ ذلك في الظاهر من .، والتعفُّف)ولا يقول الحبُّ وإن كان يعنيه(  والجمال والدين والألُْفة

تُنكحَُ المرأةُ لأربع، لمالِها ولجمالِها ولحسََبِها ولدينها؛ فعليك بذات : "   الأثر المشهور عن رسول الله
والمُلاحَظُ أ�ه أضافَ إلى ما ورد في الأَثَر الألُفة كما سبق، لكنه أبى أن يعتبرها ". الدين تَرِبَتْ يداك

قها بالأسباب الأربعة الواردة في الحديث، ثم راح  يضيفُها في المناقشة إلى واحدٍ  بل ألح مستقلّةًعِلّةً 
والألُفةُ الناجمةُ عن الجمال قد . فالألُفةُ الناجمةُ عن المال قد لا تبقى عند فَقده. من العوامل الأخرى
أمّا الألُفةُ . تانوالألُفةُ الناجمةُ عن الحسََب قد لا تبقى إذا اختلفت العشير. لا تبقى بعد ذهابه

ثم يُلاحظُ أ�ه . الناجمةُ عن الدين فهي الباقية؛ لكنّ التعفُّفَ يتصلُ عنده أيضاً بالدين، ولا ينفصلُ عنه
تجاهل الألُفة باعتبارها سبباً مستقلا فيعودُ لذكْرها لكنْ ليس باعتبارها علاقةً عاطفيةً بين المرأة 

اعتبارها �اجمةً عن إرادة الاستقواء بعشيرتها، وذاتُ الحسََب وبين المُقبل على الزواج منها ؛ بل ب
 إرادة الاستكثار أو أفضلُ في هذه الحالة، لأنّ مع الحسََب الخُلُق، وليس ضرورياً أن يتحقّق ذلك في

  .)٣(الا�تصار
ه، ولا ينتهي الحديثُ عن المرأة عند هذا الحدّ ، بل يبرزُ في هذا المجال طبعُ الفقيه ومصطَلحَُ  

إذ ينصرفُ لذكر .  لدى الفئات المدينية المرتاحةسوميلُ المؤلفّ الشيخ إلى أحاديث السمر والمجال
أ�واع النساء وأخلاقِهنِّ وهو لا يتردَّدُ في هذا السياق في استعمال مفرد الحبّ والمحبّة دون الاكتفاء 

  
  .١٦٢-١٥٤، ص أدب الد�يا والدين  )١(
  .١٥٥، ص المصدر �فسه )٢(
  . وما بعدها١٥٥، ص المصدر �فسه  )٣(
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ادثة بعد النِكاح إمّا للمودة والرحمة لكنّ المحبةَ الح.  الحديث)١(ة والألفة، كما في سائر أجزاءبالمودّ
ولذلك . من جا�بها أومن كليهما؛ لا ينبغي أن تُنسيَ الرجلَ أ�ه إنما يؤسِّسُ أُسرة والعادة من جا�به أو

. طلب الولد، أو تدبير المنزل، أو مجرد الاستمتاع : لا بد من الوضوح في الهدف من النِكاح 
المنزل يمكن أن يقومَ به الخدََم؛ ولذلك فإنّ الهدفَ المشروع هو والاستمتاع بمفرده مذموم ، وتدبيرُ 

ففي السؤال عن المرأة التي يُرادُ الاقترانُ بها يُجابُ بذات الدين، وفي السؤال . الإنجابُ وتكوينُ الأُسرة
ل ويبدو أنّ الماورديَّ اعتبر هذه العبارات خُلاصة ما أراد التوصُّ. عن الغَرَض يُجابُ بطلب الولد

المؤاخاةُ : وهو " الألُفة الجامعة" ؛ فلذلك ا�تقل إلى السبب الرابع من أسباب)٢(إليه في مسألة الأُسرة
  .بالمودة

 التوحيدي بحسَب عنوان رسالة أبي حيّانَ" في الصداقة والصديق" وفَصْلُ الماورديّ هذا   
إذ بعد سطورٍ قليلة . )٣( الأدبيوع يكادُ يكونُ بين الأطرَف في الرسائل العربية من هذا الن-المختلفة

مُورداً كالعادة آثاراً في ذلك ؛ لا يترددُ في الحديث عن الصداقة والصديق " الأخ" يستعملُ فيها مصطلح
إنما سُمّي الخليلُ خليلاً لأنّ محبَّتَهُ تتخلَّلُ : قائلاً إنما سُمّي الصديقُ لصدْقه معك، وبحسب ثعلب

  . )٤( إلاّ ملأَتْهالقلب، فلا تدعُ فيه خَلَلاً
 فهما �اجمتان إمّا عن اتّفاقٍ واضطرار، وإمّا عن -كما يقول -أمّا المؤاخاةُ والمودَّةُ بين الناس   

وهو . والكاتب يقرر منذ البداية أنّ صداقةَ الاضطرار هي الأوَلى والأفضل. كسْبٍ واختيار
دةٌ فما تعارفَ منها ائتلف، و ما تناكر الأرواحُ جنودٌ مجنَّ:" يقصدُ بها ما ورد في الحديث الشريف

  
  .١٥٧-١٥٥، ص أدب الد�يا والدين  )١(
  .١٥٧-١٥٦المصدر �فسه، ص  )٢(
  .١٦٢-١٦٠، ص المصدر �فسه )٣(
  .١٨٤-١٦٢، ص  �فسهالمصدر )٤(
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ويبدأُ الأَمرُ بالمجا�سة في الطباع، ثم يكونُ التواصُلُ ، ثم يكونُ الا�بساط، ثم تحدُثُ ". اختلف
المؤا�سة، فالمودَّة، وهذه هي المرتبةُ السامية في العلاقة بين الناس وسببُها الثقة، لتتلوَها المرتبةُ 

ويستشهدُ . )١(الإعظام، فالثامنةُ وهي العشقلمرتبةُ السابعةُ وهي السادسةُ وهي المحبّة، فا
  : الماروديُّ هنا بشعرٍ منسوب للمأمون العباسي وهو

ــعْ  ــزاجٌ وولَــــــــ   أولُ العــــــــــشق مــــــــ
  عالــــــتْ بـــــــهكـلُّ مَنْ يهـــــوى وإن 

  ثـــــــــم يـــــــــزدادُ إذا زاد الطَمَـــــــــعْ  
  ـــــعْــوى تَبَــــرُتبــــــةُ المُلك لمــــــن يه

يعلّق على شعر ويصل الكاتب في وصف هذه العلاقة إلى حالة النشوة الصوفية عندما 
، رتبةٌ مُقدَّرة،ولا حالةٌ محدودةوهذه الرتبةُ آخِرُ الرُتبَ المعدودة، وليس لما جاوزها : "المأمون بالقول

لطة الأرواح وإن تفارقت لأنها قد تؤدي إلى  ممازجة النفوس وإن تميّزت ذواتُها، وتفضي إلى  مُخا
  .)٢("تها، ولا الوقوف عند نهايتهاوهذه حالةٌ لا يمكنُ حَصْرُ غاي. أجسادُها

لكنّ استشهادات . لرجال ظاهرُ الحديث  وسياقُه إذن في العلائق أو علائق الصداقة بين ا
و لا ينسى وه. تُحيلُ إلى علاقة العشق بين الرجل والمرأة-شأن الصوفية من مُعاصريه -المؤلفّ 

�فسَه، ولا يقول بالاتّحاد حتى وهو في ذروة ا�تشائه وَوَلَهِهِ بصديقه؛ إذ إنّ الأجساد تبقى متفارقةً، 
وليس هناك ما يُشْعِرُ بمعرفة الماوردي بمأدُبة أفلاطون أو هُوامات . وإن تخالطت الأرواحُ وتمازجت

ومن أدبيات الصوفية داود الظاهري، إخوان الصفا وابن سينا؛ لكنه يقتربُ كثيراً من محمد بن 
  .)٣(وعباراتهم

  
  .١٦٣، ص أدب الد�يا والدين  )١(

  .١٦٤ص، المصدر �فسه )٢(  
  .المصدر �فسه، الصفحة ذاتها )٣(
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وبعد هذه الذِروة السامقة التي تُشعر بتجربةٍ شخصية آسِرة، يعودُ الماورديُّ إلى  شِنشِنته 
الرغبة : في التقسيم والتشقيق ، فيذكر المودَّة أو الصداقة المكتسََبةَ بالقصد ولها وجهانِ عنده

وأمّا الفاقةُ فتعني محاولة . غبةُ تعني ظهور فضائل لدى إ�سانٍ معيَّنٍ تدفعُ لتطلُّب إخائهوالر. والفاقة
الإ�سان الخروج من وحشةٍ يُعا�ي منها، وا�فرادٍ يتقصَّدُ التمرُّدَ عليه بمدّ يده وهمّه إلى  العلاقة 

قيمة إلى النوع الأول، علاقة ، لكنها لا تصلُ  في ال)١(علاقتين مشروعةٌ بل ومستحََبةوكلا ال. بالآخرين
  .الصداقة والحبّ، في القوة والثبات والرَوعة

لذلك يعترف بأنّ الصداقة . ثم إنّ الماورديَّ بعد هذا كلّه يريد أن تبقى قدماهُ على الأرض
ولذلك يقترح على ). الفاقة أو الحاجة( ، والثالث)الرغبة( المُعتادةَ بين الناس هي من النوعين الثا�ي 

العقل الموفور، والدين : ريد الصداقة والأصدقاء أن تتوافر في مَنْ يطلب صداقته أربعُ خصالمُ
وهو لا يؤثِرُ للرجل العاقل والموزون . الواقف بصاحبه على الخيرات، والخُلُق الحميد، والميلُ المتبادَل
والأعقلُ أن تكونَ له نخبةٌ فالأفضلُ . أن ينفرد ولا يؤا�س الناس، لكنه لا يرضى له أن يصادقَ كلَّ أحد

وكما . مختارةٌ من الإخوان والأخِلاّء ، دون أن يُعادي أو يُجافي طبعاً الذين يريدون إقامة علاقةٍ به
عداد يُطيلُ في التشقيق والاستشهاد على مذاهب الناس في كثرة الإخوان أو قلّتِهمِْ ، يُطيلُ أيضاً في ت

د�و من صنيع كُتّاب العصر العبّاسي الثا�ي في الظرف والظرفاء، ، بحيث ي)٢(الواجبات تُجاهَ الإخوان
  .وأدب النديم

  
                 ببـابي الحريـة والمحبـة    ) ١٧٣-١٦٢أدب الـد�يا والـدين، ص   ( قارن على سبيل المثال فقرات الماوردي عن الـصداقة والـصديق     )١(

دار الكتـب  . تحقيق عبـد الحلـيم محمـود، ومحمـود بـن الـشريف      ). م١٠٩٢/هـ٤٨٥-(ي القاسم القشيريفي الرسالة القشيرية لأب   
  .٢٣٥ – ٢٣٢، ٢٢٨ – ٢١٨، ص ١٩٦٦الحديثة بالقاهرة 

  .١٦٥أدب الد�يا والدين، ص )٢(
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الماورديُّ  ، يؤْثِرُ)١(البِرّوهو " الألُفة الجامعة" وفي السبب الخامس والأخير من أسباب 
ففي الصداقة قد تكونُ مبادراً وقد تكونُ متقبّلاً، أما في البِرّ فإنّ المبادرةَ . جا�بَ المبادرة

أما الصَلة فهي التبرعُ ببذل المال في الجهات . صِلةٌ ومعروف: شخصيةَ هي الأصل، وهي �وعانال
والمعنيُّ بالقول طيبُ الكلام، وحُسْنُ . وأمّا المعروف فهو قولٌ وعمل. المحمودة لغير عِوضٍ مطلوب
. )٢(فس والمعو�ة في النائبةة بالنوالمعنيُّ بالعمل بَذْلُ الجاه والمساعد. البشْر، والتودُّد بجميل اللقاء

يُضاهي فصل الصداقة في الطول والتشقيق " الألفة الجامعة" وهذا الفصلُ من فصول الحديث عن
  .والاستشهاد بالمأثور من النثر والشعر عند الماوردي

 يُطيل في ذمّ البخل في النوع الأول من �وعي البِرَ يطيلُ الماورديُّ في بيان فضائل السخاء، كما
وهو يقسمُ الجود أو السخاء من حيث البواعث والغايات إلى تسعة أقسام، الفروقُ . )٣(بخلاءوال

بيد أن المقصودَ بها بيانُ الأهمية، ودلالةُ ذلك على خُلُق . بينها دقيقةٌ وغير واضحةٍ في الغالب
 شرّ عدو، أو لإيثار وهو يُقرُّ بأنّ البذلَ لتعظيم الجاه والرئاسة، أو لاتقاء. ومروءة المُبادر بالبرّ

ويتطرقُ . )٤(نها من أبواب أو منافذ العطاءالمحبوب، ليس من أقسام السخاء؛ لكنه يقول إ�ه ذكرها لأ
به الحديث إلى أحوال المبذول له، فيبدو مُناقضاً لنفسه للشروط الكثيرة التي يريدُها في  المعُطىَ؛ 

ا اعتبارٍ كثيرٍ للمتلقيّ باستثناء الحالات الثلاث التي وبخاصةٍ بعد أن اعتبر السخاءَ خُلُقاً أصيلاً دونم
سخاء إلى إسراف لكنّ ذلك لا يمنعُهُ من الاستمرار في ذكر الدوافع والغايات التي قد تحوِّلُ ال. ذكرها

  .)٥(بل وإلى بُخلْ
  
  .١٧٥ -١٦٦، ص أدب الد�يا والدين )١(
  .٢٠٧-١٨٤، ص المصدر �فسه)٢(
  .١٨٨-١٨٥، ص المصدر �فسه)٣(
  .١٩٢-١٨٨ص، �فسهدر المص)٤(
  .١٩٠-١٨٨، ص المصدر �فسه)٥(
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. فبيد أنّ مقاصد الماوردي تتضحُ أكثر في بسْط معنى النوع الثا�ي من أ�واع البِرّ وهو المعرو  
. فالمعروفُ موقفٌ من الناس ، ومن الد�يا، ومن المجتمع، وسلوكٌ شاملٌ يتجاوزُ مسألة العطاء المادي

أو أ�ه يعني ما عنتْهُ العربُ في الجاهلية بالمروءة، وهو خُلُقٌ من أخلاق السيادة والسؤدَد والمجد، حتى 
 على العُرف مبادرةً لشكراعتبارُهُ اوالطريفُ هنا . )١(فقيراً أو من عامة الناس به لو كان القائمُ

  .)٢( البِرّوشكلاً بارزاً من أشكال
II  

في فضل العقل وذمّ الهوى، وفي : في خمسة أبواب" أدب الد�يا والدين: " قسّم الماورديُّ كتابه  
في " الألفة الجامعة" وتقعُ فصولُ. )٣(في أدب الد�يا، وفي أدب النفسأدب العلم، وفي أدب الدين، و

الصناعات :  في موضوعينوتأتي قبل تلك الفصول وبعدها فقراتٌ. اب الرابع، أي باب أدب الد�ياالب
وهذا تصنيفٌ جديدٌ، مثل . )٥(لأدب السياسي أو �ظرية الدولة، وا)٤( ووجوه الكسْبوالأعمال
هو " حكامالأ"فكما أنَّ . ، في �ظرية الدولة الإسلامية وتجربتها"الأحكام السلطا�ية: " جدِّةِ كتابه

هو " أدب الد�يا والدين" الأولُ من �وعه في �ظرية الخلافة وتجربتها وتطوراتها في عصره؛ فإنّ كتاب 
 بخلاف الأحكام –وهو . الأولُ من �وعه في النظرية الاجتماعية، والممارسة الاجتماعية والأخلاقية

  
إلى وجـود تنـاقُض   ٢٩- ١/١دراسـات محمديـة    : هـــ ـ في كتاب  Goldziherد ذهب   ــوق. ١٩٧-١٩٥ص  ،  أدب الد�يا والدين     )١(

 أنّ أخـلاق  لكـنّ المـاورديَّ يـذهب إلى   . عنـدهم، وبـين الإسـلام الـذي حـلَّ محلّـه         " قـا�ون الـشرف   " الجـاهلي أو    " دين المروءة " بين  
، م١٩٨٣الجـوهر النفـيس في سياسـة الـرئيس ،     :  قارن بمقدمتي على �شرة كتاب ابن الحداد    لمروءة والفتوة هي أخـــلاق الإسلام،      ا

  .٥٣-٤٩ص 
  .٢٠٨-٢٠٥، ص �فسهالمصدر )٢(
  .١٨، ص المصدر �فسه)٣(
  .٢٢٦-٢٠٨، ص المصدر �فسه)٤(
  .١٤٧-١٣٤، ص  �فسهالمصدر )٥(
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ل السلطة أو للفقهاء؛ بل  ليس موجَّهاً لأه-السلطا�ية والحاوي و�صائح الملوك وتسهيل النظر
وقد استخدم في تأليفه موادّ كثيرةً من كتب السمر والأخلاق ومرايا . لأَوساطِ الناس في المجتمع

 –وبتركيبٍ جديدٍ-الأُمراء؛ لكنه لا يدخُلُ في أي �وعٍ منها؛ بل هو يُفيدُ من اقتباساتِها ليؤسِّس 
الأحكام " وهكذا فإ�ه إذا كان في كتابه في . يةلاتّجاهٍ في الأدب الاجتماعي أو الثقافة الاجتماع

 الاستيلاء أو ظهور ، يراجعُ �ظرية الخلافة وتجربتها، باتجاه الإطلال على متغيرات إمارة"السلطا�ية
يبشّرُ بظهور المجتمع المديني، والذي تتحددُ فيه العلائق " أدب الد�يا والدين" ؛ فإ�ه في )١("السلطنة"

ية، ليس من خلال المنبت أو العصبية أو الموقع من السلطة؛ بل من خلال بين الفئات الاجتماع
تكوينات العمل والكسْب والعيش والتجاوُر والتبادُل  والاتّجار، والوقف، والمدارس، وجماعات 

 . )٢(ان، بالمعنى الاجتماعي العامّالصوفية والفتي

، وليس كتاب الخلافة أو " السلطا�يةالأحكام": وكما سمَّى الماورديُّ كتابه السياسيَّ المهمّ  
ليس " مجتمع الألفة الجامعة: "الإمامة، شأن المؤلَّفات السابقة عليه، يُسمّي المجتمع الذي يتحدث عنه

  .بالنظر إلى  الواقع أو الوقائع الجارية وحسْب؛ بل بالنظر إلى  الوعي بالإمكا�يات والمآلات
 الماوردي هذه، وكتب أدب السَمَر، وأدب السَرْد ولا شكَّ أنّ هناك مُشابهات بين محاولة  

لكنّ . الديني الذي سبقه إليه أمثالُ ابن قتيبة ومحمد بن خلف بن المرزُبان والريحا�ي وابن أبي الد�يا
ويمتلك فيما وراء ذلك وعياً بمتغيّرات  -" الألُفة الجامعة"الماورديَّ يمتلكُ رؤيةً يعطيها عنوا�اً هو 

  
�ــشر ديــوان الأوقــاف ببغــداد، . تحقيــق محمــد جاســم الحــديثي. الأحكــام الــسلطا�ية والولايــات الدينيــة: قــارن بالمــاوردي  )١(

، ومحمــود ١٢٧-١١٦ ، ص م١٩٩٦دار الطليعــة . المــاوردي ومــا بعــد: وقــارن بميخائيــل ســعد. ١١١-١٠٨، ص م٢٠٠١
  .٣٢٠-٣١٤ص . م٢٠٠١بغداد . الماوردي والاجتماع السياسي: محمد سلطان

، ودراسـة رضـوان     ٣٢٠-٣١٢المـاوردي والمجتمـع الـسياسي، مرجـع سـابق،           : ذلك دراسة محمود محمد سـلطان     قارن عن    )٢(
، م١٩٩٧بـيروت  . الجماعـة والمجتمـع والدولـة   :أبو الحسن الماوردي، دراسةٌ في رؤيتـه الاجتماعيـة؛ في كتـابي    : د بعنوان ـــالسي
  .٣٣٣-٢٦٩ص 



  ١٤

 مجتمع جديد وحضارة كبرى صبّت فيها مشاربُ وأذواقٌ ومصالح كثيرة؛ ومن بينها العلائق، وظهور
استمرارُ تأثير القيم العربية، أمّا المؤلّفات السالِفةُ الذكر واللاحقة من هذه الشاكلة فتجمعُها 

تهدُفُ للمشاركة بالماورديّ لذَةُّ السَرْد، والطبع المديني المتبسِّط، لكنها لا تمتلكُ الرؤيةَ والوعي، ولا 
في بناء النموذج الجامع بين قيم الدين بتأويلاتٍ جديدة، وحالة التحضُّر بل والتمديُن التي بلغتَ ذروتَها 

  .)١(نهضة الإسلام:  قرنٍ في كتابهفي عصر الماوردي حسبما �بَّهَ إلى ذلك آدم متز قبل أكثر من
دي وابن خلدون في ماهيّة المِصْر وكنتُ قد لاحظتُ في بحثٍ سابق الافتراقَ بين الماور  

والواقعُ أنّ النظرتين تختلفان جذرياً في الرؤية والوعي استناداً إلى . )٢( بالدولةوالمدينة، وعلاقتهما
الثقافة والعصر والتجربة الشخصية، وتختلفان بالتالي في فهم التجربة الاجتماعية الإسلامية 

عند ابن خلدون قائمٌ على العصبية النَسَبية " بيعيالط"فالاجتماع . والإ�سا�ية على حدٍ سواء
؛ لكنّ الدول العظيمة )٤(بوجود أشكال أُخرى من العلائقوهو يعترفُ بالفعل . )٣(لحقيقية أو المتوهَّمةا

وهنا يوضَعُ المَديني أو .تقومُ على لقاء العصبية البدوية والأُخرى الدينية، واجتماعهما بالمِصْر
، وبقدْر ما )٥(لاقيتينفي خدمة العصبيتين المت) ي بحسب الأرسطية العربيةضد الطبيع(الصناعي 

  
الحضارة الإسـلامية في القـرن الرابـع الهجـري،     : مد عبد الهادي أبو ريدة بعنوان ترجم هذا الكتاب المهمّ إلى العربية الأستاذ مح        )١(

 ، م١٩٧٨للمـاوردي، دار الطليعـة  " قوا�ين الوزارة وسياسـة الملـك  " وا�ظر عن عصر الماوردي مقدمتي على �شرة . في مجلدين 
  .١١٤-٥، ص م١٩٩٣

الجماعـة والمجتمـع    :  المـاوردي وابـن خلـدون؛ في رضـوان الـسيد           المدينة والدولة في الإسلام، دراسةٌ في رؤيتي      :رضوان السيد    )٢(
  .٣٥٥-٣٣٥والدولة، مرجع سابق، ص 

قرأه وعارضه بأصـول المؤلّـف وأعـدَّ        . الجزء الأول . المقدمة: الكتاب الأول   . كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر    : ابن خلدون  )٣(
  .٢٣٧-٢٢٧، ٢٢٠-٢١٥ ، صم٢٠٠٦معاجمه وفهارسه إبراهيم شبوح وإحسان عباس، تو�س، 

فـصلٌ في أنّ البـدو   : ٢١٨فصلٌ في أنّ أجيال البدو والحضر طبيعيـة، وص         : ١/٢١٥كتاب العبر، مصدر سابق،     : ابن خلدون    )٤(
  . العمران والأمصار ومددٌ لهار وسابقٌ عليه، وأنّ البادية أصلأقدم من الحض

  .٢٣٢ -٢١١، ص م٢٠٠٦، ١٦امح، عدد مصادر الفكر السياسي الخلدو�ي؛ بمجلة التس: قارن بدراستي )٥(



  ١٥

فالعصبيُّ الكاسِرُ والمستولي لدى ابن . )١(بيعي تستقرُّ الدولةُ وتستمرّتحَْسُنُ الإدارةُ أو يتمدْيَنُ الط
صبيّ هو وبذلك يكونُ الع. خلدون هو مادةُ الاجتماع، والدولةُ في المدينة والمصر غايتُهُ ومآلُه

الطبيعي، والطبيعي هو المعهودُ أو المشروع، والعكسُ صحيحٌ بمعنى أنّ الشرعي هو الطبيعي ولا 
أمّا عند الماوردي فإنّ المدينةَ . )٢(ولى التي ا�تهت على أيّ حالاستثناء إلاّ في الدولة الإسلامية الأُ

والعلائقُ . رُ الخلدو�يان فلا حضورَ لهما عندههي الأصلُ، والريفُ الزراعيُّ تابعٌ لها، أمّا الباديةُ والقفَْ
في المدينة لا تقومُ على التنازعُ والتغلُب، بل على تعدديةٍ في الوشائج والصلات، تتشابكُ وقد تشتبك 

 والتلاؤم أو الألُفة لكنْ ليس من أجل القهر كما عند ابن خلدون، بل من أجل بلوغ التَوازن والتناسُب
وهو الشرعيُّ أو المشروع، والعنفُ . ي عند الماورديّ هو التحضُّر والاستقرارفالطبيع. )٣(الجامعة

أو القهرُ هو اختلالٌ لا تلبثُ طبيعةُ الاجتماع البشري أن ترفُضَهُ وتعودَ بأهلها إلى حالة الاكتفاء 
عي وبذلك يتلاقى عند الماوردي الطبيعي المدََ�ي الأرسطي والشر. والتماسُك والتقارُب والمودّة

في حين يحتاج الأمر عند ابن خلدون إلى توفيقاتٍ كثيرةٍ لملاءمة . الإسلامي؛ بشكلٍ سلِسٍ ومنطقي
المد�ي مع التوحش والقهر اللذين هما سِمةُ الطبيعي الأصيلة، ومن ضمن تلك التوفيقات إخراج النبوة 

وقد . الص أو شبه الخالصالمحمدية والدولة الإسلامية الأولى من حيّز الطبيعي إلى حيّز الإلهي الخ
الأحكام السلطا�ية، وأدب الد�يا : أفاد ابن خلدون كثيراً من المادّة التي عرضها الماورديُّ في كتابيه

العصبية في :  بيد أنّ الرؤيتين ظلتا متقابلتين أو متناقضتين. والدين، بل واستعار بعض مصطلحاته
هذه الرؤية أو تلك كما يمكن أن يكونَ المقولات الفلسفية بيد أنّ المقياس لصحة . مقابلِ الألُفة الجامعة

  
  .٣٩-٥/ ١كتاب العبر، مصدر سابق ، : ابن خلدون )١(
  .في ا�قلاب الخلافة إلى مُلكْ:  وما بعدها ١/٣٥٤العبر : ابن خلدون)٢(
 ق، ـــ ـع سابـــ ـ، مرج ةع والدول ــــــ ـالجماعـة والمجتم :  ه الاجتماعيـة في  ـــ ـذكر عن الماوردي ورؤيت   ــــالفة ال ــــارن بدراستي الس  ــــق)٣(

  .٣١٩-٣١٤ص 



  ١٦

والنصّ الديني والوقائع الاجتماعية الغالبة؛ يمكنُ أن يكونَ أيضاً التجربةَ الإ�سا�ية العامة، والتجربة 
وعندها قد يبدو الماورديُّ ساذجاً أو مثالياً حتى وسط ظروف القرن . الإسلامية على الخصوص

داد لكنّ رؤية ابن خلدون تظلُّ سوداويةً ومغلقةً لجهتي أولوية  العنف والتغالُب الخامس الهجري ببغ
  .العنيف ، والأفق الذي يمكن أن تتطلع إليه البشرية أو أهل الاجتماع الإ�سا�ي

ويجيبُ ! قلَبََ اللهُ الد�يا: )١(شائمين أمام أحد الحكماء وهويذكر الماورديُّ قول بعض المت  
  !إذن تستقيم لأنها مقلوبة: رديالحكيمُ أو الماو

  
  .١٤٧أدب الد�يا والدين، ص )١(


